
 (1)الاستسقاء

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور 

أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا 

داً حده لا شريك له، وأشهد أنَّ محم اللَّه ولا إله إلاَّ ن هادي له، وأشهد أ

 ه ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.عبد  

ا بعد:   أمَّ

اء وراقبوهحقَّ التَّقوى،  -ه عباد اللَّ  -ه فاتَّقوا اللَّ  رَّ اء والضَّ رَّ  .في السَّ

ها المسلمون:  أيُّ

الخلق فقراء  إلى اللَّه، لا غنى لهم عنه في جميع أحوالهم، يلجئون إليه 

خاء، وهو سبحانه واسع حميد، ي   ة والرَّ دَّ عطي من سأله بسخاءٍ في الشِّ

اء  اللَّيل والنَّهار، ويكشف كلَّ كربٍ  مديد، يداه مبسوطتان بالإنفاق، سحَّ

ا ذا النُّونِ من ل ج   لْمشديد، نجَّ  فار.اءِ القِ جِ البحار وظ 

                                           

 وأربعين وأربع ثلاث، سنة ربيع الأولمن شهر  التاسع والعشرين، الخميسأ لقيت يوم ( 1)

 .المسجد النبويمئة وألف من الهجرة، في 
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ر مع سليمان  عليه  ؛مرجوٌّ للعطاء والإحسان جنوداً من  السلامسخَّ

 ؛ولا واسع للعبيد سواه لا راحم  ، جنِّ والإنس والطَّير فهم يوزعونال

حِم أيُّوب  عليه  ادٍ من ذهبشف عنه افك   السلامر  ر  رَّ وأكرمه بجِ  لا ، لضُّ

في بدرٍ فأغاثه بماءٍ وأنزل  صلى الله عليه وسلماستغاث به نبيُّنا  ؛ إليهولا مفرَّ منه إلاَّ  أ  ج  لْ م  

صلى الله عليه وسلم أنزل على نبيِّنا  ؛فارج  الكربات ومغيث  اللَّهفات وها، وهور  جنوداً لم ي  

بالظَّواهر والنِّيَّات، اصطفى من  م  أ مْناً بعد خوفٍ في الغار، وهو العالِ 

 الملائكة رسلاً ومن النَّاس.

ن الأكوان ودبَّر الأزمان، وأغشى اللَّيل  وَّ مستوٍ على عرشه، كبيرٌ ك 

يء:  لكٌِ عظيمٌ يقول للشَّ ار، إذا ﴾سم سخ﴿على النَّهار، م  ، صمدٌ قهَّ

قاً من الواحد  تكلَّم بالوحي أخذت السمواتِ منه رعدةٌ ورجفةٌ  ر  شديدة ف 

 .الأحد

اب ﴾، ويتوب على من نح نج مىمي مم مخ مح مج﴿، يحبُّ الأوَّ

 تاب؛ فتاب على آدم بعد النِّسيان.

ق  الطُّيور  في علوِّ أ   ز  ارها، ك  وْ قائمٌ بأرزاق جميع المخلوقات؛ فر 

ماء والأرض على عباده ةٌ من السَّ  رٰ﴿، والحيتان  في بحارها، وأرزاقه دارَّ
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﴾، وأغدق عليهم النَّعم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ؛العباد  إليه وشكروه أ  ج  ﴾، وإذا ل  همهج ني نى نم نخ﴿، والآلاء

ا نالوه  ﴾.ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿، منحهم مزيداً ممَّ

موات وللأرض:  فج غم غج عم عج ظم﴿ قويٌّ متينٌ، قال للسَّ

ماءطْ زه إنزال الق  جِ عْ ﴾، لا ي  فح  فج غم غج عم عج ظم﴿، ر من السَّ

إليهم،  اللَّهِ  عون رزق  ن  مْ ﴾، ولكن العباد بخطاياهم ي  قح فم فخ فح

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قال سبحانه:

 ﴾.هم هج ني نى نم نخ نح

ةِ الأرزاق، إنَّما هو ببعض ذنوبٍ حْ وما ي صاب به العباد من الق    ط وقلَِّ

 نح نج مم مخ مح مج له لم﴿ :ا اقترفوها، قال وخطاي  

ماء، قال طْ نع الق  مْ ﴾، والب عْد  عن الاستقامة ي  نم نخ جلَّ ر من السَّ

﴾، والذي يفوت بارتكاب يى يم يخ يح يج هي هى﴿ :شأنه

يْر  المعاصي من  نيا والآخرةخ  رور  يِ الدُّ أضعاف  ما يحصل من السُّ

ة بها  جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿قال سبحانه: ، واللَّذَّ

نوب والآثام؛ جم ﴾، والألم فيمن أسخط ربَّه ومولاه بتدنيس نفسه بالذُّ
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زق عن نفسه وعن غيره ن ع الرِّ  كج قم قح فم فخ فح﴿، فم 

 .﴾كخكل كح

هْلكِةٌ للأوط نوب م  عوبان والمعاصي والذُّ  ﴾مج له﴿ ،والشُّ

ة  الأرزاق  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿ أي: قلَّ

رور والمصائب، بها تزول النِّعم وت حِلُّ النِّقموهي ﴾، هٰ  ،جالبةٌ للشُّ

﴾، بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿

 ثم ثز ثر تي تىن، وتتداعى الفتن ﴿ح  وبسببها تتوالى المِ 

 .﴾كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ر الأمور  على  ق بركة  ع  العاصي، وت مْ وبالمعصية تتعسَّ ره، ويعود  م  ح 

ه من النَّاس ذامّاً له، وقد م بعض النَّاس في حامد  نب إذْ لم يروا أمر الذ توهَّ

ه ف   ر  تأثير  ه في الحال، وقد يتأخَّ عْل م أنَّ تأثير  نب، ولم ي  ي نسوا أنَّه من الذَّ

نب ت حِلُّ ولو بعد حين، قال   كل كا قي قى في: ﴿سبحانهعقوبة  الذَّ

 ﴾.مم ما لي لى كيلم كى كم

زي به، ل عن إبليس وأ هبط من منزل العزِّ بترك مِ ومن ع   ل سوءاً؛ ج 

جدة واحدة، وأ خرج آدم  من الجنَّة بأ كْلةٍ تناولها، ودخلت امرأةٌ النَّار  س  
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ة حبستها، وبي سف بهفي هِرَّ تجلجل في فهو ي نما رجلٌ يجرُّ إزاره إذ خ 

 .الأرض إلى يوم القيامة

نب في  ر الذَّ غ  نب على العاصي من علامة الهلاك، وإذا ص  وهوان  الذَّ

جل  نوب إذا اجتمعت على الرَّ ظ م عند اللَّه، وصغائر الذُّ عين العبد؛ ع 

الاً إِ : »أهلكته، قال أنس  ل ون  أ عْم  ت عْم  مْ ل  قُّ  نَّك  مْ منِ  هِي  أ د  فيِ أ عْي نكِ 

رِ  ع  دُّ الشَّ نَّا ن ع  ا، إنِْ ك  هْدِ  ه  ل ى ع  اتِ المنِ   صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  ولِ س  ر  ع  وبقِ  رواه )« م 

 .(البخاري

ة  به منِْ أعظمِ الأوزار؛ قال  ر  اه  ج  عْمِي، والم  نْبِ ي  نْب  على الذَّ والذَّ

لاة و عَافًى إلََِّّ الك  »: السلامعليه الصَّ تيِ م  مَّ
جَاهِريِنَ لُّ أ   (.متفق عليه)« م 

نب لا يقتصر على ارتكاب  المناهي فحسب؛ بل إنَّ التَّقصير في والذَّ

ر  بالتَّقصير،  أداء الواجب من جملةِ المآثم، ومن لم يتقدمْ بالطَّاعة فقد تأخَّ

نوب مع رجاءِ العفوِ من غير ندامة. منِْ أعظم الاغترارِ: التَّمادي في الذُّ  و 

ؤوف اللَّطيف الحليم، إذا أخطأ ال نا سبحانه الرَّ عباد  أنذرهم، وربُّ

ث ر الاستغفار ؛ نع عنهم القطر  فيم ليلجؤوا إليه بالاستغفار والإنابة، وإذا ك 

؛ دفع اللَّه عنها ضروباً من النَّقم، وصرف عنها وصدر عن قلوب مطمئنَّةٍ 
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 فجفح غم غج عم عج ظم: ﴿ صنوفاً من البلايا والمحن، قال

، وأنزل عليهم الخير ﴾كح كج قم قح فم فخ

حمات  .﴾ذٰ يي يى يم يخ﴿ ،والرَّ

عادة وي عطى كلُّ ذي فضلٍ فضل هت  وبالاستغفار   ئه﴿ ،نال السَّ

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

ماء ف  مِ ه  نْ ﴾، وبالاستغفار ي  خمخج ر، طْ م الخلق بالق  ع  نْ ي  ر المطر من السَّ

روع والأبناء والعيون  كل كخ كح كج قم﴿ ،ويستبشرون بالزُّ

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح * لي لى لم لخ * كم

 ﴾.نم

وا  زِم  قوا بالغيبة  ؛التَّوبةومع  الاستغفارِ لا  لْقاً، ولا ت مزِّ وا خ  فلا ت ظْلمِ 

وا،  اب ر  وا، ولا ت د  ض  ب اغ  ن وا ولا ت  اح  وا، ولا ت ش  م  اح  وا وت ر  ح  ام  عِرْضاً، وت س 

ات،  ب ه  ماتِ والشُّ حرَّ ن سِ الم  م منِْ د  ظ وا أموال ك  وا، واحْف  اط ع  ولا ت ق 

دقةِ بِ  وا بالمعروف  الحلال  كم بِ سْ ك  وأ كثروا من الصَّ ر  ت رْزقوا، وأْم 

اب،  اسِ هِب اتِ الوهَّ وْا إلى الْتمِ  اسْع  وا، و  ر  ر ت نصْ  نكْ  وْا عن الم  انْه  ب وا، و  ت خْص 

ه   أ ل  نْ س  ب  منه أ دْن اه، وم  نْ ق ر  أ  إليه أ عْط اه، وم  نْ ل ج  نا كريمٌ ودودٌ، م  فربُّ

اه  أ رْض 
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، ولا م بغير حسابٍ ه  ق  ز  إلاَّ ر   ؛وا إليهؤ  ج  ول   وما ضاق على العباد أمرٌ 

طْبٌ إلاَّ ج   ظ م عليهم خ  : عةٌ اسِ ه و  لِ فضْ  جاً قريباً، وأبواب  ر  ف   ه  ع  لهم م   عل  ع 

عل مع الاستغفار أرزاقاً، ومع ﴾، ج  صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿

عاءِ  هوا إلى اللَّه م   الدُّ ين، بِ اغِ ين ر  رِ فِ غْ ت  سْ عطاءً، ومع الاستكانة سخاءً، فتوجَّ

لين د  م   لين ر  و  ت  ين، م  اعِ ؤمِّ   ا من الكريم.اي  ط  وا الع  ال  ن  بين؛ ت  ائِ ين ت  يبِ نِ ين، م  اجِ كِّ

ا ن   فاللَّهمَّ    .اراً ر  دْ ا مِ ن  يْ ل  ع   اء  م  السَّ  لِ سِ رْ فأ   ؛اراً غفَّ  نت  ك إنَِّك ك  ر  فِ غْ ت  سْ إنَّ

مَّ أ   ه   ت  نْ اللَّه  ا ن  يْ ل  ع   لْ زِ نْ ، أ  اء  ر  ق  الف   ن  حْ ن  نيُّ و  الغ   ت  نْ ، أ  ت  نْ لاَّ أ  إِ  ه  ل   إِ لا   اللَّ

 .ين  طِ انِ الق   ن  ا مِ ن  لْ ع  جْ  ت  لا  و   ث  يْ الغ  

قْي   مَّ س  ا ءٍ لا  ولا ب   قٍ ر  مٍ ولا غ  دْ ابٍ ولا ه  ذ  ا ع  ي  قْ لا س   ةٍ م  حْ ا ر  اللَّه  ، ي 

. احِمِين  مِ الرَّ  أ رْح 

مَّ أ  اللَّ  مَّ أ  غِ ه  مَّ أ  ثْنا، غِ ثْنا، اللَّه   .ثْناغِ اللَّه 

 ﴾.نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿

 ﴾.عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿

 نم نخ * نج مم مخ * مج له لم لخ لح لج﴿

 ﴾.هج نه

مو ت ك  اءً  ؛اقْلبِ وا أ رْدِي  نَّةِ نبيِّكمبِ اقْتدِ  الكِ  ، س  لًا بتغيُّرِ ح  اؤ   م.ت ف 
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